خطاب صاحب الجلالة 
بمناسبة عيد العرش المجيد 


وجه صاحب الجلالة الملك الحسن الكاني يوء 4 ذي النعدة 1418 الموائن 3 
مارس 1998. خطابا إلى الأمة بمنائبة الذكرى السابعة والشلاثين لاععلاء جلالته 
عرش أسلانه المتعسين. 


وني مايلي نص الخطاب الملكي السامي: 


الحمد لله رحده والصصلاة والسلام على مولانا رسول الله آله وصحبه. 

شعبي العزيز. 

تتوائى أعياد العرش التي تخلد فيها ذكرى من أعز ذكرياتك رأسناها 
وأحقلها بقيمالوطنبة وأغناها ‏ قبزداد بتواليها عسقها في وجداتك 
وحضورها في ذاكرتك وترسيخها طمن تقالبيدك وتحئيزها لمشاعر وطنيتك. 
ومثلما تنوالى 'لفصول فتزيد التجرة الشابتة عمقا في الجذور وسعوق في 
الفروع وإيناعا للثمار فكذ'ك تتوالى هذه الذكرى المجيدة فتزداد معها 
-شعبي العزيز- إنجازا لمعاليك رتحقيقا لرغائيك وإضافة لمكاسبك. وأزداد 
من جهتي بترائيها تفانيا في خدمتك وسهرا على أمنك وطسأنيئتك رحدبا 
على مصالحك وقيادة مسيرتك. فلا نطوي -أنت وأنا- صفحة سنة مليئة 
بالإفيازات والمكاسب إلا نشرنا أخرى معحفرين لملنها بها يحقق المزيد من 
تطلعاتك وطموحاتك. 

لقد جرت عادتنا عند تخلبد ذكرى اعتلائنا عرش أسلاقنا الأماجد أن 
لجعلها مناسية أثيرة تس تحر فيها أحرال الأمة مستخلصين العبرة ما 
حتقته بلادنا خلال السنة الغارطة من بناء وتشييد وبأ وأجهنه من صعويات 


واشكالات وما خامرها من أمال وتطلعات. كسا أنها قرصة سائحة نتوق 
فيها حتعبي العزيز- إلى إطلاعك على رؤيتنا لشؤون بلادنا والنفكير معا 
قبما ينبفي أن نشرع في إنجازه انطلاقا من تقييمنالمراردنا وإمكاناشاء 
محددين في نفس الوقت موقفنا من التحرلات العسيقة التي تؤثر في 
محيطنا الجهوي والعالمي. 

وكما تعلم -شعبي العزيز- فإننا منذ ولاتا الله أمانة قيادتك ظللنا 
دائبين في خدمتك لا ندخر جهدا في سبيل تسريع خطاك في مضمار التقدم 
والارتقا ء وتوسيع مجال حرياتك العامة والخاصة واعلاء شأنك يين الأمم 
المسشبتة بالقيم الحضارية المرموقة في تقاليد الدهموقراطية رحنوق الانسان 
والعسل الدزوب من منطلق مسزولياتتا انكبرى كضامن لرحدتك الترابية, 
غير متوانين ني العمل على استكمالها. 

وقد استطاع المغرب -ولله الحمد- بفضل تعبئعك وتجندك ورا ٠‏ قيادتنا 
والتجنوب مع اراءننا الشابعة أن يندارك خلال جيل واحد التخلف الذي كان 
يعثر خطاه وأن يستكمل مقرمات تقدمه وتحقيق تطور ملموس كف وكيفا. 
إن الحيوية الني حبك الله بها -شعبي العزيز- والني عرفت دائما كيف 
تستكسرها وبشاصة في مرحئة الشدة لعبرهن على أنك قادر على تحويل 
المعربات الى محفزات لتنجاح وكتت تدرك على الدوام أنه لايمكنك 
الاعتماد على غير مواردك الذائية من أجل التخفيف من ضغرط الظرفية 
مير الملائسة واحتوا » معصاعب العجز المادي مهسا كان مصدره كب عرقت 
كيف تتأقله فى ملتقى الثورة التكنولرجية وعولة الاقتصاد مع متعطفات لا 
مددوحة عن مواجهتها. 

إن الإهمساء الذي م فتئ يشغل بأنا ويشحذ عزهتنا على مدى العقود 
الأربعة الماضية هو العمل على تحقيق تطور متوازن لبلادنا وذلك بتقعيل 


جميع مجالات حباتنا من اقتصادية واجتماعبة وسيانية وثقافية. وقد تكنا 
معتمدين على ما يجمعنا بإياك من توازء روحي ورؤية واقعيه متبصرة من 
أن نجئب المجتسع المغربي أي شكال من أشكال المخاطرة والمجازفة وذلك 
بقيادته نحو الهدن الذي توخيئاه طورا بعد طور ومرحلة إثر مرحلة في سبيل 
تجديد كياته كأمة معتزة يأصالتها مزرهة بنظاء من القيم المنقتحة على 
التجارب الأخرى والعناسر الوافدة التي من شأنها إغناء رصيدنا الرطتي. 

وانتهاجا من لهذا المسلك القويم والاخخبار الحكبم ما فتئنا تأخد بعين 
الاعتبار وعلى مدى هذه 'لهقود النطرر الحامل في مجتمعناالمغربي 
ومتطلبات هذا التطور في سياق عالمي بيجيش بمختلف التيارات والتحولات 
المتدافعةالأمر الذي جعلنا ندأب على اسنشارتك ويخاصة عن طريق 
الاستفتا- كلما تعلق الأمر بتعديل أو مراجعة دستورية تحريا للونوف على 
رأيك واعتمادا على حسن اخنيارك في كل شأن يتعلق بمصبرك. رهكذا مكنا 
دوا توان ولا تسرع من أن نزوه المغرب بيئية متكاملة من المؤسسات في 
جميع المستويات ابتدا ء من الجماعه وانتهاء بالبالمان؛ مرورا بالإقليم والجهة 
فصبح من الآن خصاعدا بإمكان كل المنتخبين ان بباشروا ثؤون الجماعات 
والشؤون العامة التى خرلرا النغريض قي مباشرتها من لدن ناخبيهم. 

إن المشررع الذي كنا نسعى إليه والمتبلور في ترسيخ اللامركرية وعده 
العمركز فى إطار الجهرية من ناحية: وفي إشراك القرى الحية المنتجة في 
آليات التشريع من ناحية ثانية. رذ نلك من خلال إحداث غرفة ثانية للبرللان 
هر المشروع الذي تحقق في نهاية المطف على النحو الذي ترتضيه. وعلى 
مدى هذا المسير الحثيث. ظل الشركاءالباسيون من 'حزاب ونقابات 
وساطات عمومية متعارنين ني جو من التراضي واخوار ويككل صدن وتفان 
من أجل اإعتماء منظومة من النصوص من بينها التانرنان التنظيميان 


المتعلقان باتتخاب وتأليف غرفتي البرلمان ومدونة الانشخابات وتاتون الجهة, 
فهذة التصوص التشريعية الجذيدة فضلا عن كونها رصيذا ومريها للقانون 
العاء المغربي . فإتها تشكل تجاوبا كليا مع المبادئ الأصيلة للدهرتراطية. 

وهكذا رطيقالى توخيناه وقررتاه معا تكون قد رنرنا إضارا جذيدا 
يمكننا من تحقبق تطابق متكامل بين تعلقنا الشايت بأصالتنا من جهة وبين 
اخميارنا الوطيد للاندسج في المعاصرة من جهة أخرى. ولم يبقى الآن أسام 
الطاقات التي تعوفر عليها -شعبي العزيز- إلا أن تنطلق في خدمة بلدك 
وأنت كامل الثقة بالنفس وأن تدفع بها إلى الأمام بخطى حشيشة متجاويا مع 
الواقع امور عسي .. وهذا الواقع وان ل. يستوع بكل طموحك الذي هو 
طموحي: فإنه كقبل بأن يحقق كل ما يكن تحتيقه لشعي اختار أن بتطور 
وف وتيرة العصرنة التى تلائمه متجنبا دائسا مزالق التهور والاندقاح من 
جهة ومتفاديا الانفلان من جبة أخرى. 

وهكذا بمكن لجمبع قراك الحية منذ الآن وبدون استثنا ء أن تعنانس بكلى 
أهلية وجدارة في مجال ا تحقان التناوب السياسي قي إطار ملكية 
دستورية ضامنة للعدل والاتصاف ساهرة على المصالح العليا للأمة. 

وكا سبق لنا أن أعانا ذلك حين تنصيبنا للبرلان الجديد. فقد قمنا 
بوحي من ضميرنا وما وصلتا إليه من بقين وفق ما يخوله إيانا الدستور 
ياخعيار وزير أول لبباشر تشكيل الحكومة الجديدة قجسبدا لرغبتنا في تحقيق 
التنارب السياسي الذي من شأنه أن يكون عنصرا مهما قي تجديد صرحك 
الديمونراطي لأنه يتيع من جوهر نظاعك الملكي الدستوري يحكم أن املك يعلو 
على كل السلط والفئات والتيارات السياسية. وياعتيار الجالس على العرش 
أبا للجسيع. حزيه الأمة برمتها. نهر الذي بسهر على أن يكون التباري 
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منتوحا أمام جميع التيارات السياسية كي تتنافس بفضل العتارب لبلررة 
الاختيارات الكبرى التي يحددها الممشل الأسمى للآمة. 

ومن نائلة القول التزكير بأن هنا العنارب الذي وعدناك به والذي عر 
الير. . واقع ملموس ليس غاية ني حد ذاته ولا يتيغي أن ن يكرن كذلك لذا 
ننتظر من حكريتانا المقبلة أن تنكب على مهامها المنوطة بها بكل تفان 
ومغابرة وكذلك الشأن بالنسبة لما ننعظره من البرمان ومن مجسوم القرى الحية 
في وطنتا العزيز, وشي قرى مدعرة لتعبثة ذاتها لرفم تحديات عالم يعرف 
تحولات ع سيق سن أج ل كس رهان المهوض!لاقنتصادي,التنسية 
الاجتماعية لهذا الوطن. 

وقي هزا الاتجاه. ننعظر أيضا من الأحزاب البياسية كإطار للتعبتة 
بالدرجة الأولى تحمل ربالعها وتعاطي مسزوليتها الدسهورية. هذه الممؤولية 
العي لا تتحصر فقحط في كونها قغيلية بل هي بالأساس مسؤولية تأطيرية. 
أي تكوين أنصارها تكريتا يؤهلهم مار رسة الحياة الديموقراطية قي الانجاه 
الذي يقوي أسس الاستقرار الاجماعي والأصالة المغرمية. وصن تم يتدعين أن 
جمرك الدماغوجية الكان لليبداغوجية. وذلكم هو المسعى اللائق بالتخبة 
المغربية التى لا يخامرنا شك فى أنها على استعداد للتباري يكل ما 5 
من قطنة ومهارة لتكنون أهلا للفقة والأمل الذين نعلقهما على قدرتها 
ومؤهلاتها. 

شعبي العزيز 

إن المغرب الذي أخذ بنظام ديموقراطي جد متقدم ذد عذا مدرسة سياسية 

بالدسية لشعو ب أخرى تطمع إلىا ستكمال الباتينا شه أنضلٍ 
فالؤسسات التي استكملتها اليرم تعتبر تمودجا يحتذى ولم تكن أي وا 
سوام اي ار ا 0 
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تطورك السياسي عثابة تفاعل ذاتي مع أصالعك وتتمية جماعية بسودها 
التساسك والعسامح والعمل في تواقق وطمأنيئة. رمن هذا المنظرر يكم 
إدراك الدوافع التي كانت وراء منعنا لنظام الحزبالرحيد منذ الدستور 
الأول. ولاذا أتحنا لك -شعبي العزيز- منذ الوهلة الأولى مارسة التعددية 
الحزبية وئاذا تابعنا معك انتعاطي لبيداغوجية سياسبة بناءة أكثر من أي 
هيج آخر من أجل إفرار نظام التراني والإشتراك الجماعي في خلق ثقافة 
سياسية جديدة. 

شعبي العزيز, 

إذا كانت السنة التي ودعساها قد فيزت يما قد هيمن علييها من 
منائسات اتسخاببة. فانها قد امتازت أيضنا بمراصلة عملية الإصلاح رالإنجار 
في المبدانين الاقتصادي والاجتساعي حيث تم أتشاذ ما يلز. من العدابير 
لجعل الاقتصاد المغربي يتابع مسيرته بخطى حثيشة تابشة. وهو ما بسر 
تحقيق عدة نتانج متها احواء عجر الميزانية في النطاق الملائم وترسيم 
العرازنات اند!خلبة والخارجبة رالعنامي الإيجابي للتجارة الخارجية وتراجع 
البطلة في المجال الحضري والارتفاع المجدي للاستندارات الخارجية. كنا أن 
المدبونية الخارجبة الني بدأت في التدني سارت تحظى بتدبير أتوى من شأنه 
أن إنكن من مراجهتها بحزم وفعالية. 

وف أن تجرية تحريل جزء آخر من الديون الى استغمارات خاصة قد تم 
تجديدها مع كل من فرنسا واسبانيا. فإننا ندعو حكوميعنا أن تضاعف 
الجهرد في ننس الاتياه لحمل شركائنا التقليديين على مسايرة هذه 'لتجربة. 

ومن جهة أخرى فقد انطلق في آخرالسنة القارطة برنامج تأهيل 
المقاولةالمغربية, وهو البرنامج الذي يهدن بالأساس إلى نحسين الإطار 
الؤسساتي وتقوية البنيات «لتحعبة وتنسية المواره البشرية رإتعاش الشغل 
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والصادرات والجردة. ونا لتنتظر في هذا الصدد من الشركاء الثلاثة الذين 

يعرد اليه أم. هذا التآهيل: وئعتي المقاولات والأبناك والسئطات العمومية 

أن يتحمل كل متهم مسؤوليته بحزم و عرم”. . قعلى المقاولات أن تبذل جهدا 

أقرى لعمحقيقإنتاج أوفر جودة وأعملها وعليها أيضا أن تحرص على 
شقافية حساباتها وأن نتقنح على المسسامة لتحين رأسمالها. كنا أن على 
الأبناك من جهتها أن تأخد بعين الاعتبار المعدل الحقيقي للقائدة التاجم عن 
التحكم في التضخم المالي ليعود هذا التحكم أيضا بالآثر الحسيد على 
الاستثمار ر ويساهم في تتشبط النمو وإنعاثى الشغل. 

وعلى المغرب لكي يندمج اتدماجا مجديا قي الاتنصاد الدولي أن 
يعتمد في استراتيجيته التنسوية على الآليات الحديئة الني تمكن من إعادة 
انعشار الأموال وأ ن يطورها كي يستعين بها على اجنناء الاؤخار الداء 
واستجلاب رؤوس الا: موال الأجنيية. بيد أنه من إللازم المرصى على أن توجه 
الموار ه الخارجية إلى الاستدخار المنعج لا إلى أسواق المضارية. ذلكم أنه إذا 
كانت الإعا ة المشروطة قد هددت في الماضي الاستقلال السياسي للدول ٠‏ قإن 
دفق الأموال سن أجل المضاربة قد يهدد اليوم وجودهاء .الناها أمام ظاهرة 
تخيف الجميع وطالك لم يتم توائقى دولي حرلها. ف إن علينا أن تحترسي من 
آثارها حتى لا تفاجأ بما لا يرضي, على أن ا مغرب لرطيد العزم على متابعة 
الجهره من أجل تحسين استقبال الشرك أ الأجانبي؛ وهر سعيد با برهنوا عليه 
تجاهه من ثقة في السنة الماضية باسعنمارهم لأكثر من مليار دولار. 

شعبي العزيزه 

ال يها ر الرعابة الربنية ننا وتوالي نعمها علينا. سبكون الموسم 
الفلاحى الجديد -بحول الله- موسما جيد الأثر على معدل انمو للناتج 
الداخلي العام الذي لا يزان رهين العقلباتالمناخية. ولتشقيف وطأًة هذه 
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العقذبات على فئة الغلاحين الشي ما فتئنا نشملبا بكامل عطفنا وحدبنا 
حرصنا على معاجة ما ألم بها من خيية وضيق خلال السنة الماضية. وهكذا 
قررنا أن نتخذ الإجر! ا تالملائمة لحل معضلةالمدبونية التي تشقل كاهل 
فئات واسعة منها وأن يتم بحث التوجه الذي يجب إعطازه للتنية الفلاحية. 
وقد أدت هذه الإجرا ءات إلى تدعيم الشأخرات من التروض اللستحقة 
للصندون الرطني للقرض الفلاحي بالنسبة لما يقوق ربع مليون من الفلاحين 
حتى يتمكثوا من الإقتراضشن مجددا. 

كسا أن بحث التوجه الفلاحي أسفر بدوره عن وع مشروع أولي 
لقانون يرمي إلى ضمان الأمن الغذائي للبلاد واستقرار الدخل بالتسبة 
للثلاحين وتقوية الإنتاجية والندفسية للمنتوج الفلاحي والحفاف على الموارد 
اللييعية من جل استدامتها. وإئنا لنحظر من حكرمتنا أن تتخذ ما يلرم 
من التداببر لترجدة هذا التوجه على أرض الواقم. 

ومن جهة أخرى, قإنئا عازمون على التصدي لكل عوامل الاختلال 
التي قد تقف حجرة عثرة في سبيل تقدم المججمع الغربي نحو الارتقاء. لذاء 
فإننا مصممون على إصلاح وتقويم الإدارة حشى تنهض يدورها كجهاز في 
خدمة الصالح العام ملتزمة سبيل الحزم والترشيد إنها مطالبة قي متاخ ترجع 
الكلمةالفصل فيه للانتاجية أن تكون في أن واحد أقل تكلفة وأقرى 
مردودية, كما أنكا نهدن إلى إصلاح جهازنا القضائي لتمكينه من القيام 
بدوره كعاسل أساسي يساهم في تعميق الديموقراطية في المجتمع المغربي 
رتقربة تمقاسكه وتطهير المناخ الاقتصادي. لذا يجب أن يكرن هذا الجهاز 
فادرا على مسايرة التحولات الجارية محشيشا تشيفا مقينا بقيم النزاهة 
والاستتلال الذي ضمناها له دستورياء 

وانطلاتا من وعينا يما يتطلبه الانتصاء المفشوح. قإنئا لن نذخر جهدا 
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كي يصبح اقتصدنا ضمن الإطار الشمولي السائد اقتصادا أقوى منانسة, 
أقوى انتاجية. بيد أن طبرحتا في هذا المجال لن يقف عند تقرية الاقتصاد 
الإنتاجي وحده بل سيهدل فبي ننس الوقت ربالأساس إلى إقامة فوذج 
للعنمية يكرن عاملا من عرامل التناسق الاجتساعي وحافزا من حوافز 
التضابن ووازعا للتوزيع العادل لثسار النمو ووسيلة للحد من التوارق 
وسبيلا للسحافظة على سلامة المحيط الذي نعيش فيه. 

ومن أجل بلوغٍ هذه الأهداف؛ فّنتا سنسعى من وراء استراتيجيتنا 
إلى التحكمفيما يمانيهالواقعالمغربي من الظواهر السبية للفوارق 
الاجتماعبة؛ أعني بذلك الشكائر السكاتي رالهجرة القروية ومركز الإغجازات 
الاقتصادية ب لاحل الأطلسي. هذا التمركز 'لذي ما قتئ حقى الآن يولي 
ظهره للجهات الأخرى وعليه فإننا سنحرص على أن تتسكن كل جهة من 
جهات السلكة سواء بالشمال أو بالجنوب من أن تصبع مستقطبة للعلمية» 
مؤهلة لاستبل النشاطات امنتجة المرقرة لنرص الشغن. وِيدّلك ستتمكن من 
فك العزئة عن الوادي والتوصل إلى الترازن انسكاني وتقوية قدرة العالم 
القرري على مقارمة النقلبات التاخية, 

وإتنا لتنتظر من حكرمتنا المقبلة أن تتَحَذ في المجال الاجتماعي تدابير 
شع لة ترمي إنى استمرار وتوسيع وتعسيق سباسة توجيهالوارد ومنها 
الاعصمادا'ت المرصدة في صندرن المرازئة للفئات التي تحتاج إليها حرصا منا 
على أن يؤول ما تقرم به 'لدولة من مجهردات إلى المستهدفين الأحتى يها. 

غير أن الدوئة والحالة على ما هي عليه لن يكرن بإمكانها القضاء 
على جميع أنواع العجز الاجتماعي إلا بالاعتماد على المساهمة المتحسة 
للقاعلين الاتتصاديين والاجتماعبين. وني هذا السياق نسجل بارتياح لزوع 
هؤلاء الفاعلين إلى تطبيق مبد' الشراكة؛ سواء بين !لجماعات المحلية 
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رالوزارات المختصة, أو بين هذه الرزارات ربعض عكوتات لجس المدني. 
وان المجال المنتوح أمام هذا النوح من التعارن لمجال واسع جذا حيث يمكن آن 
يشمل إنياز البنيات الأساسية والمشاريع التريوية والثقافية والاجتماعية. 
وما الانفاقات السي ته إبرامها بين الوزارة !معنية والجماعات المحلية لإنشاء 
فضاءات مجهزة للمقاولات وتلك الي مقتضاها ستشارك متظمات غير 
حكرمية ني عمليات محو الأمية إلا أترى دليل على ما للسراطنين من 
استعداد كبير لخدمة الصالح العام. 

لذلك وتجاوبا مع هذه الرغية المحمردة إلتي تهيمن على نفرس رعايانا 
الأوفياء رحثا منا لتزوعهم الطييعي على تظاقر الجبوه لتحقيق الرفاه 
للجميع أدركنا أنه آن الآوان لإقامة نوع جديد من التعاون بالاعتماد على 
إحدى الركائز الإسلامية للتضامن الاجتساعي آلا رهي الزكاة, الركن الثالث 
من أركان الإسلاء. 

ولست في حاجة شعبي العزيز. إلى نذكيرك بأن أعمال الخير بالنسبة 
للإسلام تنطلق من واجب روح التكافل. فهى أعمال ذات وظيفة اجتماعية 
عظمى عذفها التخفيف من المعاتاة وإغاثة المحتاجين وتحسين أحوال ذوتي 
التصاصة والتقليصس من القوارق الاجتبعية. 

ولست في حاجة أيضا إلى تذكيرك بأنه ما من إنتاج أو ملك إلا لهما 
بعد ديني وحضاري بالنسبة للسلم. فالقرآن الكريم يقرر أن الثروة لا تطلب 
لتكدس أو تكنز ولكن لينتفع منها المجتمع كله. 

ومن نفس المنطلق يجدر بنا أن نذكر أيضا بأن العمل لم يكن يعتبر 
هجرد سعي لتحقبق مكسب مادي وحسب وانا كان ينظر !ليه كذلك على أنه 
قيمة اجتماعية تسمح للمر'طن بأن يلعب الدور الذي برقع من شأنه وسط 
بيئته. لذا لم نفسأ نوني إنعاش الشغل الأولرية الطلقة. وقد مكنت التدابير 
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المدخذة أخيرا طبقا لتعليماتنا من تخصيصي ألفين وخمسمائة منصب مالي 
لنائد: الشبان الحائزين على ديكوم السلك الثالث. ونرازاة ذلك وفضلا عن 
التكوين المهني المتناوب, فإن برنامجا خاصا يطبق على مدى أربع سئرات قد 
تم البدء في إنجازه لتيسير التحاق عشرين النا من الشباب بالمقاولات 
سنويا. أما ما يتعلق يالتشغيل في الرسط القروي فقد تم إعداد برنامج جد 
مشجع لإدساج خريجي الماارس الفلاحية في الحياة العملية. وهكذا سيتمكن 
حؤلاء الشباب من اتنا وإعداه وتجهيز الأراضي النلاحية التي يقع علييها 
اختيارهم وذلك عن طريق دعم مالي ملائم وقلبل التكلفة. كما أن مضاعفة 
الجهد لصائح الكن الاجتساعي ستؤدي إلى اتخاذ تدايير جديدة لتشجيع 
الميادرة من لدن 'لعائلات والمنعشين العقاريين حتى يعيسر لهذا القطاع أن 
يقلص ما لحق به من عجزء الأمر الذي سيترتب عليه أيضا خلن العديد من 
فرص الشفل. 

ومهما يكون المجهود الذي يبذل في هذا المجال, نإنه سيظل ناتصا إذا 
لم يدعمه تكوين جيد للشياب بزعلهم للاعتماد على أنفسهم قبل كل شي». 
ومن ثم كان انشغائنا الكبير بضرورة إصلاح نظام التمليم الذي لم يعد 
يساير متطلياتالعصر. ومن الآنفصاعدا يجب أن تصيح إشكالية 
التشغيل وحاجيات سوق العمل مندرجة ني صلب سيامات التربية والتكوين 
وذلك على مستوى الطررين الثانوي والعالي. لقد أصبح من الواجب تكوين 
ا متعلم ابتد!اء عن السلك الأساسي » التكوين الذي يؤهله للتمرس بالتقنيات 
والمهن التي تعذه للحياة العملبة دون إغقال تلقينه في نفس الرقت ميادى 
المسؤولية والتيم الخلقية والرطنية التي تهينه ليصبح مرا متشبعا بقيم 
امته متحنيا بفضدئلها واعيا ما له من حقرق وما عليه من واجيات. ولهذا 
أصبح من الضروري القيام بمجهرد جماعى في إطار الجلس الأعلى للتعليم. 
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هذهالمزسسة الدستورية العي سنعمل على تفعبلها بعد أن نتوصل 
باستنتاجات اللجنة المختصة التي سحكوتها عسا قريب. 

ومن جهة أخرى أصبح من الضروري إذ! ما أردنا أن نقوم بعمل جاد 
وهادقا ومتناسق في مجال الانعاش الاقتصابي والاجتماعي أن تحلد 
اختيارات المفرب وأولرباته. وهذا ما جعلنا تعلن عن نيتنا باستئناف العمل 
بالتخطيط في صيخة جديدة من شأتها أن تنسق أعمال كل القاعلين لترجيه 


في خطم هذه الانشفالات آنفة الذكر لم يتوان الغرب في تأكيد تثيثه 
بقواعد القانون الذولي ويقضائل التعارن المحمده الأطراف كخيار طرضشي 
واقتناع راسخ عمادهما ؛ثنا عشر قرنا من التقالد التي جعلت ملكتنا 
ملجقى للترافقات امثمرة. 

إن تشبغفن بالشرعية الدولية بنيع أيعنا من أملنا في كون القانرن 
سينتهي آجلا أو عاجلا إلى فرض نفسه على محائر كل التعنتين. وقد 
رعينا هذا الأمل الذي كينا له جهودتا وجعلنا منه قراء عملئا الدؤوب 
لصالح السلم والأمن العالميين.بيد أن منطقة الشرق الأرسط تلأسف الشديد 
لا تزال تشهد انهيار الامل الذي انبشق من 'نفاقيات “أوسلو" بالنسبة لهذه 
ا منطقة وذلك بقعل إصرار الحكومة الإسرائيلية على انتنكر لكل ما أخذته 
على نفسها من التزامات وقادبها في غطرسة من شأنها تعريض مراطتيها 
وكل شعرب المنطقة لتوترات خطيرة. نلا الرونة الحسيدة التي أبدتها السلطة 
الفلسطيئية تحت قيادة أخينا الرئيس ياسر عرفات للدفع بعسلية السلم ولا 
نداءات الأ الصديقة قي الاتحاد الأوربي ولا العمل الدؤوب للولايات 
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المتحدة الأمريكية, لا هذا ولا ذاك قد نال من سيامة العمتت التي تنهجها 
الحكومة الإسرائيلية. وإننا لعلى يقين من أن هذه السياسة ستبلغ نهايتها 
آجلا أو عاجلا وآنها بدل أن تخدم المصالع الحقيقية للشعب الإسرائيلي: 
قإنها لا تعمل إلا على التأخير المتذر بالخاطر لاستحقات مندور لا محالة 
في المجرى الثابت للتاريخ. 

وعلى صعيد آخر. فإئنا سنظل حربسين أشد الحرص على تشجيع كل 
المبادرات التي تنحو متحى توسيع التعاون بين أمم منطئة شرقي وجلوبي 
البحر الأببمض المترسط. رانئا لجد مسرورين للسبهراتالمعخذة مؤخرا 
والراصية إلى كين الامة العربية من تشكيل منطقة واسعة للتبادل الحر. 
وحرصا منا على بلورة غذا الاقناع في واقع ملموس ققد سعدنا استقبال 
عدة رؤساء دول وحكرمات لدول عربية تقيقة رترأنا مع شتيقنا الرئيس 
صحمد حسني ميارك أشغال اللجنة العليا المغربية المصرية. كساالعقدت 
لننس انغاية- على مستوى الرزرا ء الأول- اللجتة الكبرى المغربية- الليبية. 

ويمواز'ة ذلك فقد سهرنا على تعميق وترميع تعاوتنا من الاتصاد 
الأوربي الذي تربطه ببلادنا 'حفاقية شراكة منذ فمراير 1996 . رفي هذا 
الإطار سعدتا خاصة ياستقبال كل من رئيس الجمهورية الإيطالية ورئيس 
الجمهورية البرتفئبة. كما حل ببلادنا ني زيارة عمل الوزراء الأول لكل من 
اسب نيا والبرتخال وفرنسا وكذا رئيس 'لبتك الأرربي للامتثعار. 

رقد كان بلدنا حريصا في هذا السياق من المشاورات. على تمقيق 
أقصى ما كن من الاستفادة سن علاقاته الطيبة بدول الشمال. كما انتم 
كل الفرص للدنام عن مشاريعه؛ سراء أكان ذلك في إطار العلاقات الثنائية 
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أرعلى صعيد المجابعة مع اللجنة الاوريبة أوفي نطاق تشيع مسلسل 
برشلونه. 

وى أن بلدنا ظن مرتبطا على الدوام بجيرانه في اجرب بروابط 
الصداقة والأخوة والتعاون. ققد شهدت السنة المنصرمة تكثيقا قي الشاورات 
واللقاءات الأخوية مع عدة رؤساءدول وحكرمات إفريقية؛ حبث سعدنا 
_استقبال أصحاب الفخامة: السيدالحاج عمر بونغو رئيس جمهورية 
الغابون. واليد نبلسون مانديلا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا, والسيد 
إدريس دبي رئيس جمهورية نشاه. والسيد تشاولز تأيلرر رئيس جمهورية 
ليبيريا. والسيد دونيس ساسو تقيسو رئيس جمهورية الكونغو. وخلال نفس 
السنة عرفت مبادلاتنا التجارية مع هذه النطقة زيادة قدرها خسسون بالمائة: 
مشكلة يذلك تحرلا ذا دلالة خاصة في تعاونتا مع هدد المنطقة التي تشدنا 
إليها وشائج تاريخية من التعاطف والتضامن. 

شعبي العزيز. 

إننا مع اهتمامتا الدائب يشؤون تنسيعك وإعلاء شأتك بين الأمم فقد 
ظلللنا بحكم مسؤوليتنا التاريخية والدستوربة ساهرين علمى ضمان حرزة 
وطنك واستكمال وحدته الترابية بالطرق السلمبة انطلاقا من تشيثتا الراسخ 
بالشرعية الدولية. وهذ! الخيار هو الذي جعلنا تقبل إجراء استفتاء تأكيدي 
في أقاليمنا |الجنرببةلإنهاء مشكل مقتعل هدفه الحبلولة دون استكمال 
ا مغرب لوحدته الترابية, 

ولا يخامر 'لشك كل ذي بصيرة فى حسن ما آل هذه الاستشارة الني 
ستشكا فرصة لتأكيد الببعة الناريخية الني تريط سكانهذه الأقاليم 
يعرشتا. 
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ويكننا أن نؤكد لكل رعاياك الأوفياء ضحايا الابتعاد القسري أنه 
سبتمكتون قريبا من العودة إلى الحنن الدافئ والحنون لوطتهم الأم. 

وفي هذا الصدد. فؤلنا سنحرص على ألا يحرم أي واحد من أبنائنا 
وبناتنا اللدحدرين من الأقالبم الجنوبية المتواقر قبهم أحد معايير تحديد الهرية 
الموطوعة من تبل الأمم المتحدة من حقه المشروع في التسجيل في لوائح 
الإحصاء. وإنإطار مدونة السلوك الخاص بالعبليات الجارية ليلزم جميع 
الأطراف بعدم افتعال أي عراقيل من شأنها الحيلولة دون الاعمال النزبه 
تتلك المعايير. 

تعبي العزيز, 

إن بلدك ا مغرب كما قلت لك دائما شجرة كريمة مليئة بالحيوية متينة 
البنيان ورافة الظلال وهو ما قتئ يبهر الجميع بقدرته على الشكيف مع أي 
ظرفية صعبة وليس لدبه ما يخشاء على هوبته الرطثية في عالم يزداد 
تفككه كل يوم وتضيع فيه الخصرحيات. ققد وهبه الله شعبا موحدا وقيها 
راسخة رمناغا أنضل يستجيب لخصائصه وتطلعانه. 

إن التقدم المذهل للتكنولوجيا قد أدخل العالم في مرحلة مو مكثفة 
يطبمها التعقد والسسرع وصعربة التوقع. فكل المعطيات تخشع في عالم 
اليرم للتغيير يما في ذلك الاقعناعات الراسخة وأناط النمثل لدرجة أن 
عملية جنع القرار تمن وضعيات مستجدة صارت جد صعية إن ثم نقل 
مدتعة من محيط مطيوع بتصدع الأقاط المععادة للضبط. بيد ؟ن كل هذه 
التحولات لا يمكن أن تنسينا أن انغرب ةو غراقة في التاريخ وأن أمته 


الرسط مطبوعةبالاعتدال. وافرة الشقةيالنفس مؤمنة بمؤهلاتهاالذاتية 
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وبتدرتها على حسن استعمال قاعدة الحوار والتوافق التي استوعبت كامل 
فضائلها. هذه النضائل العي تلقيناها بالممارسة والقدوة امثلى عن والدنا 
المنعم جلالة ا مففور له محمد الخامس -طيب الله ثراه- قفي مدرسته المجاهدة 
تربينا ويأخلاقياته النبيلذ تحلينا ربحكيحه وعلى نيجه سرنا فجعلنا من 
مسيرة التحرر والرحدة والارتقاء الي شرعها لشعبه مسيرة متراصلة تتجدد 
أهدانها وتزداد مكاسبها وتترالى انتصاراتها قالله ندعو دعوة المنيمين 
الخاشعين أن يثييه على ما تدمه لشعيه الثواب المأمول لعباده المخلصين وأن 
يقعده مقعد صدق مع التيبنين والعديقين والشهداء والصالحين وحسن أوئئك 
رفيقا. 

وبهذه 'مناسبة نثره كل العنويه بقواتنا المسلحة ا ملكية وبقرات الدرك 
والأمن والقوات انساعدة المرابطة في ثفررنا لصحراوية القائمة بواجبها ني 
السهر على أمتها رطسأنيئة رعايانا بين أرجاني؛ نإنها جديرة بهذا الننويه 
حرية بالاشادة على رباخة جأشها والضياطها وونائها للمقدسات التي 
أقسيت على الولاء لها والعناتي في الدفاع عتها, 

ولا يقرتنا في هذا المقم أن نتذكر مواقف اليطولة والاستشهاد الني 


وقثها رجال صدقرا ماعاغدوا الله عليهء نسنهم من قي نحيه وملهم صن 


ينعظر وما بدلوا تبديلا. ننقف خشعين أمام أرواح شهدائنا الأبرار الذين 
كتبوا بدمائهم في سبيل هذا الوطن الغائي صفحات !لمككرمات والنخار 
وضحوا بكل غال ونفيس نكي بظل وطنك -شعبي العزيز - بلد ا جرية 
والأحرار. عنبوتا مكانه اللائق يه بين الدول ذات العزة والهيبة والوقار. 


اللبم إنك تعلم أتني ما ادخرت جهد! في سبيل إسعد شعبي والرقي 
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به في مراقي التقدم الذي يتطلع إليه. ولا غذرت عن واجب من واجباتي غي 
حباطته بالأمن والطسأتينة. ولا توانيت في تحقيق رغائيه وإتهاز مطالبه وله 
قي الحمدب على بعبده وقربيه مقيمه ونازحه ولا وهلت عزيتي وإرادتي في 
مواحلة هذ! المسعى وتحقيق هذا المرنيى. راجعل اللهم الأواصر التي تشدني 
إلى شعبي عروة وثقى وسياجا محكدا لا بطرله وهن ولا يعثره صر تشّى. 
محققا لإسعاده وإرتقائه صادق مسعاي مسددا على نهج الحق في خدمته 
كل خطاي آخذا بيدي لتحقيق ما ترضاه لديني ودنياي متقيلا بقفضلك 
خالص دعائي وتجواي. ' ان أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توقيقي إلا 
بالله عليه توكلت وإليه أنيب ". 

صدى الله العظيم. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته. 


